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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا
 المراجعة والنشر تاريخ المقترح لإلقاء الخطبةال معد الخطبة عنوان الخطبة رقم 
 الأمانة العامة م19/09/2025 هـ  الموافق03/1447/ 27  حفظه الله رمضان صالح العجرمي  بالقدرالإيمان  238

 

 " بالقدر الإيمان "الموضوع: 
 وحده ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه

 .لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ
وُ  ﴿ ا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللََّّا حاقَّ تُـقااتهِِ والاا تَا أايّـُها تُمْ مُسْلِمُونا يَا  ..102آل عمران ﴾  تُنَّ إِلاَّ واأانْـ

 

 أمّا بعد:
تٍ واماا أانْـتُمْ بِعُْجِزيِنا  محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، و﴿، وشرَّ الأمورِ محدثاتُُا، وكلَّ صلى الله عليه وسلمفإنَّ خيرا الكلامِ كلامُ الله، وخيرا الهادْي هادْي محمد   .134الأنعام: ﴾  إِنَّ ماا تُوعادُونا لَا

ا الَّذِينا آمانُوا آمِنُوا ﴿ :يقول الله تعالى :أيها المسلمون أايّـُها تِهِ واكُتبُِهِ وارُسُلِهِ بِاللََِّّ واراسُولِهِ واالْكِتاابِ الَّذِي ناـزَّلا عالاى راسُولِهِ واالْكِتاابِ الَّذِي أانْـزالا مِنْ قاـبْلُ وامانْ ياكْفُرْ  يَا ئِكا بِاللََِّّ وامالاا
لًا باعِيدًا لاقْنااهُ بِقادارٍ  ﴿ :ويقول سبحانه [،136]النساء: ﴾  واالْيـاوْمِ الَْخِرِ فاـقادْ ضالَّ ضالاا وقال سبحانه مبينًا علمه بكل ما سيقع، وأن كل شيء من القدر  [،49]القمر: ﴾  إِنََّّ كُلَّ شايْءٍ خا

اءِ واالْأارْضِ إِنَّ ذالِكا فِ كِتاابٍ إِنَّ ذالِكا عالاى اللََِّّ ياسِ  ﴿ :مكتوب عنده ْ تاـعْلامْ أانَّ اللََّّا ياـعْلامُ ماا فِ السَّما : )الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صلى الله عليه وسلمويقول النبي  [،70]الحج: ﴾  يرر أالَا
 .ه وشر هِواليوم الَخر وتؤمن بالقدر خيرهِ وشر هِ(، فهذه أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الَخر والقدر خيرِ 

 

فِ السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابن له: ))يَ بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لَ يكن أيها المسلمون عباد الله،  
لم، فقال له: اكتب، فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل إن أول ما خلق الله الق يقول: صلى الله عليه وسلمليصيبك، وما أصابك لَ يكن ليخطئك، يَ بني، إني سمعت رسول الله 

 ((.يقول: من مات على غير هذا، فليس مني صلى الله عليه وسلمشيء حتى تقوم الساعة، يَ بني، إني سمعت رسول الله 
 ((قال: ))كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة صلى الله عليه وسلموفِ صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي  •
 .نًا من أركان الإيمان؛ وهو الإيمان بالقضاء والقدر؛ خيره وشرهففي هذه الأحاديث يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلًا عظيمًا من أصول عقيدة المؤمن، ورك  •
به؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالى فما هو الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما هي حقيقته وأدلته من الكتاب والسنة؟ وما هي مراتبه؟ وما هي الثمرات المرجوة من تحقيق الإيمان  •

  .من خلال هذه الوقفات
 :: معنى الإيمان بالقدر وحقيقتهأولًا 
 .وكتبها عنده فهي كائنة لا محالةهو أن تؤمن أن الله تعالى قدَّر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء والحوادث قبل أن تكون؛ فقد علم الله تعالى بها قبل أن تكون،  •

 :ثانيًا: الأدلة من الكتاب والسنة
راً ماقْدُوراً ﴿ :الكريم كثيرة؛ منها: قول الله تعالىفإن الأدلة على ذلك من القرآن  •  .49القمر: ﴾  إِنََّّ كُلَّ شايْءٍ خالاقْنااهُ بقِادارٍ  ﴿ 38الأحزاب: ﴾  واكاانا أامْرُ اللََِّّ قادا
إِنْ مِنْ شايْءٍ إِلاَّ عِنْدانَّا خازاائنُِهُ واماا نُـنـاز لِهُُ إِلاَّ بقِادارٍ ماعْلُومٍ  ﴿ ُ أامْرًا كاانا  ﴿ .2الفرقان:  ﴾ واخالاقا كُلَّ شايْءٍ فاـقادَّراهُ تاـقْدِيرًا ، ﴿21ر: الحج﴾  وا والاكِنْ ليِـاقْضِيا اللََّّ

 .42الأنفال: ﴾  مافْعُولًا 
ن الإيمان الستة: ))وتؤمن بالقدر؛ خيره وشره((، وأما الأدلة من السنة؛ فإن الإيمان بالقدر ورد فِ أعظم حديث فِ الإسلام، وهو حديث جبريل الطويل الذي ذكر فيه أركا •

 .))فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم((؛ فمعرفته من الدين وهو واجب على سبيل الإجمال والذي قال فيه: صلى الله عليه وسلموكان ذلك فِ آخر حياة النبي 
 عنهما: ))أنه سُئل عن أنَّي ينكرون القدر؟ فقال: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم ولا يستقيم إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر؛ فقد رُوي عن ابن عمر رضي الله •

 .مثل أحد ذهبًا، ثم أنفقه فِ سبيل الله ما قبِله الله منه حتى يؤمن بالقدر((؛ ثم ذكر حديث جبريل
 :ثالثاً: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؛ وهي أربع مراتب

يخلقهم، وعلم ما هم  الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فِ السماوات ولا فِ الأرض، وأن الله قد علم جميع أحوال خلقه، قبل أنمرتبة العلم: وهي  -1

هُ مافااتِحُ الْغايْبِ لاا ياـعْلامُهاا إِلاَّ هُوا واياـعْلامُ  ﴿ :عاملون بعلمه القديم؛ كما قال الله تعالى ماا فِ الْبـارِ  واالْباحْرِ واماا تاسْقُطُ مِنْ واراقاةٍ إِلاَّ ياـعْلامُهاا والاا حابَّةٍ فِ  واعِنْدا
بِسٍ إِلاَّ فِ كِتاابٍ مُبِينٍ  لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْ  ﴿ :وقال تعالى، 59 الأنعام:﴾  ظلُُمااتِ الْأارْضِ والاا راطْبٍ والاا يَا آنٍ والاا تاـعْمالُونا مِنْ عامالٍ إِلاَّ كُنَّا واماا تاكُونُ فِ شاأْنٍ واماا تاـتـْ
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 ،61يونس: ﴾  ءِ والاا أاصْغارا مِنْ ذالِكا والاا أاكْبـارا إِلاَّ فِ كِتاابٍ مُبِينٍ عالايْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونا فِيهِ واماا ياـعْزُبُ عانْ رابِ كا مِنْ مِثـْقاالِ ذارَّةٍ فِ الْأارْضِ والاا فِ السَّماا
 .6هود: ﴾   مُبِينٍ واماا مِنْ داابَّةٍ فِ الْأارْضِ إِلاَّ عالاى اللََِّّ رزِْقُـهاا واياـعْلامُ مُسْتـاقارَّهاا وامُسْتـاوْداعاهاا كُلٌّ فِ كِتاابٍ  ﴿ :وقال تعالى

 .مكنات المستحيلاتبل إن الله تعالى علِم ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، وما لَ يكن لو كان كيف سيكون من الم • 
 .أما علمه لما كان؛ فقد أخبرنَّ سبحانه وتعالى عن أدق تفاصيل الأمم السابقة وأحوالها  •
 .وأما علمه لما هو كائن؛ فإنه سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا تخفى عليه خافية • 
 .خرةوأما علمه لما سيكون؛ فقد أخبرنَّ سبحانه وتعالى عن أدق تفاصيل الدار الَ •
وقوله  [،23الأنفال:  ﴾ والاوْ أاسْماعاهُمْ لاتـاوالَّوْا واهُمْ مُعْرِضُونا  ﴿ :قول الله تعالىلوأما علمه لما لَ يكن لو كان كيف سيكون، سواء من الممكنات أو المستحيلات؛ فمن الممكنات  •

إِنّـَهُمْ لاكااذِبوُنا  ﴿ :ومن المستحيلات؛ قال الله تعالى عن أهل النار [،47التوبة:  ﴾  لاوْ خاراجُوا فِيكُمْ ماا زاادُوكُمْ إِلاَّ خاباالًا  ﴿ :تعالى ﴾  والاوْ ردُُّوا لاعاادُوا لِماا نُـهُوا عانْهُ وا
 .28الأنعام: 
لأعمار، والأرزاق والسعادة، والشقاء والفرح والحزن؛ كما قال الله مرتبة الكتابة: وهي الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير جميع الخلائق فِ اللوح المحفوظ؛ فقد كتب الَجال وا -2
راأاهاا إِنَّ ذالِكا  ﴿ :تعالى تاـعْلامْ أانَّ اللََّّا أالَاْ  ﴿ :وقال تعالى ،22الحديد: ﴾  عالاى اللََِّّ ياسِيرر ماا أاصاابا مِنْ مُصِيباةٍ فِ الْأارْضِ والاا فِ أانْـفُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتاابٍ مِنْ قاـبْلِ أانْ ناـبـْ

 .70الحج: ﴾  ياـعْلامُ ماا فِ السَّمااءِ واالْأارْضِ إِنَّ ذالِكا فِ كِتاابٍ إِنَّ ذالِكا عالاى اللََِّّ ياسِيرر 
 رواه مسلم؛ ات والأرض بخمسين ألف سنة((: ))كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماو صلى الله عليه وسلمفقد كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض؛ كما قال النبي  •
ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك،  وتأمل معي هذا الحديث العظيم الذي ينبغي أن يحفظه كل مؤمن: ))إن أحدكم يجمع خلقه فِ بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقةً مثل • 

 .((ب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيدثم يرسل المالاك، فينفخ فيه الروح، ويؤُمر بأربع كلمات؛ بكت
 يشأ لَ يكن، فلا يخر  عن إرادته شيء مرتبة الإرادة والمشيئة: وهي الإيمان بأن كل ما يجري فِ هذا الكون هو بِشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة؛ فما شاء الله كان، وما لَ -3

ُ بِضُرٍ  فالاا كااشِفا لاهُ إِلاَّ هُوا واإِنْ يماْساسْكا بخايْرٍ فاـهُوا عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِيرر واإِنْ يماْساسْ  ﴿ :سبحانه وتعالى؛ كما قال الله تعالى والاا  ﴿ :وقال تعالى،  17الأنعام:  ﴾  كا اللََّّ
 . 24، 23الكهف:  ﴾  إِلاَّ أانْ ياشااءا اللََُّّ  * تاـقُولانَّ لِشايْءٍ إِني ِ فااعِلر ذالِكا غادًا

ُ  ﴿ :وقال تعالىالتكوير: ﴾ لِمانْ شااءا مِنْكُمْ أانْ ياسْتاقِيما  ﴿ :وهنا توضيح: وهو أن للعبد مشيئة وإرادة تتحقق بها أفعاله؛ كما قال تعالى • لاا يكُالِ فُ اللََّّ
 تعالى ومشيئته؛ فهو الذي منح العبد ذلك، وجعله قادراً على وهذه المشيئة والقدرة والإرادة غير خارجة عن قدرة الله ؛286 البقرة:﴾  ناـفْسًا إِلاَّ وُسْعاهاا

ُ رابُّ الْعاالامِينا  ﴿ :التمييز والاختيار؛ كما قال تعالى  .29التكوير:  ﴾ واماا تاشااءُونا إِلاَّ أانْ ياشااءا اللََّّ
وإرادتُم وقدرتُم ومشيئتهم؛ فلا يقع فِ هذا الكون شيء إلا وهو خالقه؛ كما قال الله  مرتبة الخلق: وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد -4
ُ خاالِقُ كُلِ  شايْءٍ  ﴿ :تعالى ُ خالاقاكُمْ واماا تاـعْمالُونا  ﴿ :، وقال تعالى62الزمر:  ﴾ اللََّّ  تعالى فإن أفعال العباد تنسب إليهم على جهة الفعل والكسب، والله 96 الصافات: ﴾ وااللََّّ

 .خالقهم وخالق أفعالهم على جهة الخلق
 .نسأل الله العظيم أن يملأ قلوبنا إيمانًَّ وزيَدة يقين

 الخطبة الثانية
 والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدينالحمد لله 

 :ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر
حصول مكروه؛ لأنه يعلم أن الله تعالى هو المقدَّر راحة النفس والقلب والطمأنينة، وعدم الحزن على ما مضى وما فات؛ فلا يقلق ولا يحزن المؤمن، بفوات محبوب، ولا  -1

 .ائهللأشياء والحوادث قبل وقوعها، وقد كتبها سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقد علمها وقدرها وأنه لا راد لقض
ماا  ﴿ :ريمة التي تبعث فِ النفوي الطمأنينة، وتزرع فِ القلوب هذه المعاني الطيبة؛ قال الله تعالىفإذا تقرر ذلك، فإنه يحصل للعبد الطمأنينة وراحة البال؛ واسمع لهذه الَية الك •

راأاهاا إِنَّ ذالِكا عالا  لِكايْلاا تأاْساوْا عالاى ماا فااتاكُمْ والاا تاـفْراحُوا بِاا  * ى اللََِّّ ياسِيرر أاصاابا مِنْ مُصِيباةٍ فِ الْأارْضِ والاا فِ أانْـفُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتاابٍ مِنْ قاـبْلِ أانْ ناـبـْ
كُمْ  ُ بِكُلِ  شايْءٍ عالِيمر  ﴿ :وقال الله تعالى ،23 -22 الحديد: ﴾ آتاا : "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم قال علقمة رحمه الله .11 التغابن:﴾  وامانْ يُـؤْمِنْ بِاللََِّّ ياـهْدِ قاـلْباهُ وااللََّّ

 ."أنها من عند الله فيرضى ويُسلِ م
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الَّذِينا إِذاا  ﴿ :كما قال الله تعالىفالمؤمن بالقضاء والقدر إذا حلت به مصيبة أو بلاء، لا يحصل منه سخط ولا جزع، فلا يصدر منه إلا ما يرضى ربه ومولاه سبحانه وتعالى؛   •
هُمْ مُصِيباةر    .156البقرة: ﴾  قاالُوا إِنََّّ لِلََِّّ واإِنََّّ إِلايْهِ رااجِعُونا  أاصااباـتـْ

ء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا، ولذلك كان التوجيه النبوي والإرشاد عند حلول أقدار الله تعالى المؤلمة: ))احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شي •
 (: )قدَّر الله وما شاء فعللكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل((؛ يَ لها من عقيدة وإيمان نحتا  أن نعلمها لنسائنا وأولادنَّ

فظك، يربي صغار الصحابة قبل كبارهم رضي الله عنهم؛ بل ويربي الأمة كلها على مثل هذه المعاني: ))يَ غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يح صلى الله عليه وسلمولذلك كان رسول الله  •
فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لَ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن  احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت

 .رواه الترمذياجتمعوا على أن يضروك بشيء لَ يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفُعت الأقلام وجفت الصحف((؛ 
ر، فقد يحصل له مكروه، وفِ باطنه رحمة له، وقد يحصل له ما يحبه ويهواه، لكن فِ باطنه نقمة وعذاب، واسمع بقلبك لأن الإنسان علمه قاصر لا يعلم أين الخير من الش •

رًا كاثِيراً ﴿ :وعقلك هذه الَيَت الكريمة؛ قال الله تعالى يـْ ُ فِيهِ خا ئًا وايجاْعالا اللََّّ   19النساء: ﴾  فاـعاساى أانْ تاكْراهُوا شايـْ
(، در: القناعةُ والرضا بأقدار الله تعالى، مع الأخذ بالأسباب المشروعة؛ ففي الحديث الصحيح: ))وارضا بِا قسم الله لك تكن أغنى الناي(ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والق -2

فضيل بن عياض رحمه الله لل ويقول عمر رضي الله عنهما: "لا أبالي إن أصبحت فيما أحب أو على ما أكره؛ لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره"، ولما مات ولد
 .ضحك، فقيل له: أتضحك وقد مات ولدك؟ فقال: ألا أرضى بِا رضيه الله تعالى لي

يكون  تعالى؛ فإن الله تعالى قدَّر أنومنها: تطهير القلب من أمراض الحسد والحقد، والغل والضغينة؛ لأنها أمراض قلبية ذميمة، صاحبها ينازع القدر، ويعترض على أقدار الله  -3
نـاهُمْ ماعِيشاتـاهُمْ فِ الحاْيااةِ الدُّنْـياا وارافاـعْناا باـعْضاهُمْ فاـوْقا باـعْضٍ داراجااتٍ  ﴿ :هذا غنيًّا، وهذا فقيراً؛ لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى  .32الزخرف: ﴾  نحاْنُ قاسامْناا باـيـْ

على النعم والسراء، ومن ثماَّ فلن يعدم الخير؛ ففي الحديث الصحيح: ))عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خير، وليس  ومنها: الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، والشكر -4
 .رواه مسلمذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له((؛ 

ُ لاناا ﴿ :على الشدائد؛ وهو سر انتصار أهل الإيمان عندما استقرت هذه المعاني فِ قلوبهموهذا سر عظيم من أسرار القوة والثبات  •  ﴾ قُلْ لانْ يُصِيبـاناا إِلاَّ ماا كاتابا اللََّّ
 .51التوبة: 

يك ونختم بقصة هذه المرأة السوداء التي تربت على عقيدة القضاء والقدر؛ ففي صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح، قال لي ابن عباي: ))ألا أر  •
لي، قال: إن  امرأةً من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء؛ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصُراع، وإني أتكشَّف، فادعُ الله

 ((شئتِ صبرتِ، ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيكِ، فقالت: بل أصبر، وقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها
 .نسأل الله العظيم أن يقوِ ي إيماننا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتُلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا

 

الحة التي تصدق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الَخر والقدر خيره وشره، ولنحذر أن نكون من المنافقين أو الغافلين، ولنعمل الأعمال الصفلنحقق أيها المسلمون 
المعاصي، والصبر على الأقدار المؤلمة، ونعلم أنها الإيمان، ولنتواصى بالحق، وهو الإيمان والعمل الصالح، نتواصى بالقرآن والسنة، ولنتواصى بالصبر على طاعة الله، والصبر عن 

 .بقضاء الله وقدره، وبذلك نكون من الفائزين بالجنة
نورنَّ، واغفر لنا وارحمنا، اللهم إنَّ نسألك الرضا بعد القضاء، نا بالصالحين، اللهم أتَِْم لنا اللهم حبِ بْ إلينا الإيمان وزي نِه فِ قلوبنا، وكار هِ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وتوفنا مسلمين، وألحق

من الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين، اللهم إنَّ نسألك الجنة وما قاـرَّب إليها ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، فِ غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زي نِا بزينة 
 .وا بالصبرقول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قاـرَّب إليها من قول أو عمل، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواص

   

 .اللهم وصل وسلم على نبينا محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته


